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مــع تــدهور الحالــة المعيشيــة للمــواطن الســوري داخــل بلاده بكافــة المنــاطق، وعلــى وقــع الأزمــات
الاقتصاديـة المتلاحقـة الـتي تعصـف بالبلاد، بـدءًا بأزمـات الوقـود والغـذاء وليـس انتهـاءً بالفسـاد المـالي
والبطالـة المدقعـة، تطـل اليـوم أزمـة متجـددة علـى مـدى السـنوات الــ  الماضيـة، إلا أنهـا الأعنـف مـن
يــة حتى وصــلت قيمتهــا في الســوق الســوداء إلى  لــيرة مقابــل نوعهــا، حيــث انهــارت اللــيرة السور

الدولار الواحد.

، ويعتبر هذا الانهيار هو الأسوأ من نوعه منذ استقلال البلاد وخروج الاستعمار الفرنسي عام
وفي أيار من عام  وصلت قيمة الليرة لـ   للدولار الواحد ولم تتعدى حينها الأزمة أيام حتى
عاودت الارتفاع والاستقرار النسبي، وكالعادة ينعكس تدهور الليرة على المواطن السوري الذي يواجه

في كل صعود للدولار موجة غلاء جديدة للسلع الأساسية المرتفعة السعر أصلاً.

يــة مقابــل الــدولار منــذ عــام  حــتى ونعــرض في تســلسل مقتضــب مراحــل تهــاوي اللــيرة السور
اليوم اعتماداً على ورقة بحثية لمركز جسور للدراسات:

أسباب
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واعتبر نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، عمار البردان، أن السبب الحقيقي “لانخفاض
قيمة الليرة غير معروف، وهو ليس وهميًا، خاصة أن حجم المستوردات يتراجع والصادرات تزداد،
يــد حالــة الاســتغراب ممــا يحــدث في ســوق الصرف”، وتعــزى أســباب هــذا التراجــع إلى الأمــر الــذي يز
“المضاربــات وعمليــات التــداول في الســوق الســوداء وســياسة الاســتيراد وإخــراج العملــة الأجنبيــة مــن

الداخل السوري إلى دول الجوار” بحسب “عنب بلدي“.

وتشكل العقوبات الأمريكية والأوروبية أيضاً عائقًا أمام تدخل النظام ليعيد العافية للعملة المرهقة،
ولا يعود انخفاض الليرة إلى هذه العقوبات فحسب، فقد “تأثر أيضًا بارتفاع الطلب على الدولار في
لبنـــان المجـــاور، لأن بـــيروت تعـــد سوقًـــا أساســـية للـــدولار بالنســـبة للمســـتوردين الســـوريين الذيـــن
يبورت“. وتوضــح النــشرة أن يســتخدمون النظــام المصرفي اللبنــاني في تجــارتهم”، وفقًــا لنشرة “سيريــا ر
وضع رأس النظام السوري بشار الأسد لابن خاله المستثمر الكبير رامي مخلوف في الإقامة الجبرية

سبب بهذا الانهيار، مما ألقى بظلال قاتمة على الاقتصاد المتدهور.

يــة عــن ســيطرة النظــام منــذ ســنوات، غــابت المــوارد النفطيــة ونتيجــةً لخــروج العديــد مــن المــدن السور
ية، وأيضًا جميع من في المدن الخارجة عن السيطرة وموارد السلة الغذائية عن خزينة الدولة السور
لايـدفعون الضرائـب، كـل ذلـك مـع الحصـار الـدولي علـى نظـام الأسـد ورجـالاته أدى لهـذا الانهيـار، كمـا

قال الدكتور أسامة القاضي الخبير الاقتصادي السوري في أحد البرامج التلفزيونية.

ويرى مرشد النايف الكاتب والصحفي السوري أن “رؤوس الأموال الموالية لنظام الأسد لم تجد بدًا
من الهروب، ولم يبق بجانب الأسد من مافيات المال والأعمال إلا القلة القليلة، ولو كان هناك كتلة
يــادة يــة وتــدعم النظــام لرأينــا أن اللــيرة تتعــافى مــع ز يــاء الحــرب تضــخ في الســوق السور وازنــة مــن أثر
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سيطرة الأسد على المدن والبلدات”، ويشير النايف في حوار تلفزيوني أن “الرجال المحيطين بالأسد قد
انفضوا عنه والداعم الإيراني الذي كان يقيه بعضًا من الانهيار توقف عن الإمدادات لوجود عقوبات

مماثلة عليه”.

واشنطن تعلّق

ير الخارجية الأمريكي وفي أول رد من واشنطن على تدهور سعر الليرة أما الدولار، أوضح مساعد وز
يــا جويــل رايبــورن، “أن واشنطــن تركــز علــى الجــانب لشــؤون الــشرق الأوســط المبعــوث الخــاص لسور
الاقتصادي والسياسي لإجبار النظام وحلفائه على الجلوس إلى طاولة المفاوضات في جنيف وتطبيق
القرار ”. وأشار إلى أن “الولايات المتحدة تعمل على تجفيف موارد النظام وحلفائه من خلال
ية دليل على جدوى تلك العقوبات الاقتصادية”، مشيرًا إلى أن “الانهيار الذي تشهده الليرة السور

الإجراءات وعلى الوضع الس لنظام الأسد وداعميه، متوقعًا أن يتجاوز الدولار الواحد  ليرة”.

التومان والليرة

، ولطالما عوّل النظام السوري ورجالاته ومؤيدوه على الدعم الإيراني الذي يصل تباعًا منذ عام
إلا أنــه وفي العــامين الأخيريــن اقتصرت المساعــدات الإيرانيــة علــى النفــط وبعــض المساعــدات العينيــة
والعســكرية، حيــث أن إيــران هــي الأخــرى تــر تحــت وطــأة حصــار اقتصــادي دولي كــبير، لا يجعلهــا
يا تعاني تتحمل تكاليف النظام السوري، حتى أن السفن الإيرانية المحملة بالنفط التي تتوجه إلى سور

.” يا يان دار للوصول كما حصل مع السفينة “أدر

يــال الإيــراني في الســوق الســوداء لأدنى مســتوياته في شهــر أيــار مــايو المنصرم، إلى  ألــف وتراجــع الر
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يــال للــدولار، وعلــى وقــع العقوبــات الأمريكيــة تظــل العملــة الإيرانيــة متأرجحــة وتحيــط بهــا المخــاوف ر
الدائمة، خاصة وأن واشنطن تستهدف إيرادات النفط الإيرانية وتريد تصفيرها نهائيًا.

وتواصل قيمة الريال الإيراني التدهور منذ العام الماضي، وقبل ثلاثة أعوام كان الدولار الأميركي يساوي
يال إيراني، لكن العملة الإيرانية تدهورت بشكل كبير العام الماضي ليصبح الدولار الواحد  ألف ر
 يال، من جهته توقّع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة يساوي  ألف ر

بالمئة هذا العام، بسبب العقوبات وتزايد عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

 يـــادة، أن “القيمـــة الحقيقـــة للـــدولار مقابـــل اللـــيرة هـــو ويقـــول المعـــارض الســـوري رضـــوان ز
ــة ي ــادة وضــع اللــيرة السور ي ــؤثر ذلــك في وضعيــة النظــام” ويشبــه ز ليرة وسيســتمر التهــاوي ولــن ي
يا الشمالية وإيران وزيمبابوي، ويشير في منشور له ووضعها الحالي بتجارب سابقة من العراق وكور
علـى فيسـبوك إلى أن كـل عملـة لهـذه الـدول “عملتهـا كليـا وأصـبح قيمـة الـورق المطبـوع عليهـا أعلـى

قيمة من الورقة النقدية ذاتها”.

حلول ترقيعية

إلى ذلـك، اقـترح مـدير عـام المصرف العقـاري السـوري مـدين علـي، “اتخـاذ إجـراءات جزائيـة بحـق مـن
يثبت تورطه بالمضاربة بالدولار سواء كان بنوكًا أم أشخاصًا أم فعاليات، وإعادة النظر بسياسة تمويل
الاستيراد، وربما الانسحاب منها وترك الموضوع للقطاع الخاص، مع وضع قيود صارمة ومتشددة
ــار التجــار ــدولار علــى كب ــزامي بال علــى الاســتيراد إلا للحاجــة القصوى”، كمــا اقــترح “فــرض قــرض إل
ــة بقــرض ــال والأعمــال الجــدد، ومصــادرة أمــوال مــن يرفــض مساعــدة الدول والمتمــولين ورجــال الم

بالدولار”.

إلا أن الخــبير الاقتصــادي الســوري أسامــة القــاضي يــرى أن “الحــل لعــودة العملــة الوطنيــة إلى قوتهــا
يكمن في الحل السياسي في البلاد، مع عودة ملايين السوريين إلى وطنهم في إطار الحل السياسي”.
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